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في ظل سيطرة هواتفنا الذكية على جُل أوقات فراغنا، قلما يجد أحدنا بعض الوقت لتصفح وقراءة
الكتــب الورقيــة، بــل حــتى صارت تلــك الأوقــات والطقــوس الجميلــة الــتي نقضيهــا في قــراءة روايــة أو

مطالعةً كتاب ما، قصصًا تروى.

تعود لثلاثينيات القرن  ”Audiobook“ فكرة الكتب المسموعة أو الكتب الصوتية التي يطلق عليها
الماضي، وكثيرًا ما كانت تستخدم كوسيلة تعليمية في المدارس والمكتبات، وكانت تباع على إسطوانات
أو أشرطــة “كاســيت”، وفي العقــد الأخــير مــن القــرن المــاضي بــدأت الحيــاة تــدُبُ مــن جديــد في الكتــب
الصوتيـة الـتي لاقـت اسـتخدامًا كـبيرًا في أوسـاط شريحـة واسـعة بعـد ظهـور أقـراص DVD ومشغلات
MP3. والآن بعــد انتشــار الهواتــف الذكيــة صــار النــاس يســتمعون إليها في أثنــاء التنقــل أو ممارســة

الرياضة أو إنجازهم مهمة أخرى.

يعــد وجــود الكتــب الصوتيــة نعمــةً كــبيرةً لأولئــك الذيــن يعــانون مــن ضعــف أو فقــدان البصر، وهــي
مفيدة أيضًا لأي شخص آخر يعشق القراءة ولكنه لا يستطيع العثور على الوقت المناسب. وفي قطاع
التعليم انتشرت الكتب الصوتية بشكل كبير، فوفقًا لرويترز، يتمتع قطاع تعلم اللغة بإيرادات ضخمة،
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حيــث مــن المتوقــع أن يصــل حجــم الســوق العالميــة لتعلــم اللغــة الإنجليزيــة إلى  مليــون دولار
. بحلول عام

كتاب مسموع وآخر مقروء

ٍ
رغم انتشار الكتب الصوتية بشكل كبير في الفترة الأخيرة، قد يتساءل البعض: هل الاستماع إلى كتاب
ما يشبه قراءته ويعود للمستمع بنفس الفائدة؟ للإجابة عن هذا السؤال قامت بيث روغوفسكي،

أستاذة بجامعة بلومبرج في بنسلفانيا، بتجربة لمعرفة تأثير الكتب الصوتية.

حيـث قسـمت بعـض الطلاب إلى ثلاث مجموعـات، وطلبـت منهـم قـراءة جـزء مـن كتـاب عـن الحرب
العالميــة الثانيــة، المجموعــة الأولى قــرأت الكتــاب علــى قــارئ إلكــتروني، والمجموعــة الثانيــة اســتمعت إلى
الكتاب، والمجموعة الثالثة استمعت وقرأت الكتاب بنفس الوقت، بعد ذلك خضع الجميع لاختبار

لمعرفة مدى امتصاصهم للمادة، وكانت النتائج جميعها شبه متقاربة ولا يوجد اختلاف بينّ.

أمــا الفــرق بين الكتــاب المطبــوع والمســموع، فأثبــت دانييــل ويلينغهــام، أســتاذ علــم النفــس بجامعــة
فيرجينيــا، أن الكتــب المطبوعــة تكــون أفضــل مــن المســموعة، فمــن الســهل جــدًا العــودة والعثــور علــى
النقطـة الـتي حـددها القـارئ، خاصـة إذا كـان القـارئ يحـاول فهـم نـص معقـد، فالقـدرة علـى التراجـع
السريــع وإعــادة النظــر في المــواد قــد تساعــد في التعلــم، ومــن المحتمــل أن يكــون ذلــك أســهل في أثنــاء
القراءة مقارنة بالاستماع، يقول ويلينغهام: “طي صفحة كتاب يمنحك أيضًا استراحة بسيطة، قد

يؤدي هذا التوقف المؤقت إلى توفير مساحة لعقلك لتخزين المعلومات التي تستوعبها”.

شـارك دانييـل في تأليـف دراسـة أجريـت عـام  ووجـد أن الطلاب الذيـن اسـتمعوا إلى درس كـان
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أداؤهم أسوأ في اختبار الفهم من الطلاب الذين قرأوا الدرس نفسه على الورق.

كذلك قد يكون هناك بعض “العقبات” التي تعيق التعلم من المواد الصوتية، كما يبين ويلينغهام في
دراسته أنه لا يمكن للمستمع تسليط الضوء على شيء ما، ولا تتضح الكثير من الإشارات الموجودة

في الكتب كالتي تظهر في الكتب المدرسية مثل اختلاف لون الخط.

لكن الكتب الصوتية لديها أيضًا بعض نقاط القوة، يقول ويلينغهام: “البشر يتقاسمون المعلومات
شفهيًا لعشرات الآلاف من السنين، في حين أن الكلمة المطبوعة اختراع متأخر جدًا عن السماع”.

الفرق بين الكتاب الصوتي والبودكاست
قد يختلط الأمر على الكثيرين الذين يظنون أن الكتاب الصوتي هو نفسه البودكاست، صحيح أن

الاثنان نتلقاهما عبر السمع، لكن يوجد فرق بينّ بينهما.

يكــون البودكاســت عبــارة عــن مقــاطع “عرضيــة” بمعــنى أنــه مقســم إلى حلقــات متتاليــة تصــدر وفقًا
لجدول زمني معين، فقد يكون يومي أو أسبوعي أو شهري، ويتناول قضايا متنوعة.

- مقاطع البودكاست تكون قصيرةً وعلى الغالب المقطع يتكون من
دقيقة، بينما الكتاب يكون من ساعات طوال

لكــن الكتــاب ليــس لــه وقــت محــدد ويبقــى وقتــه بحســب اعتبــار المؤلــف والنــاشر، ويتنــاول موضــوع
الكتـاب وحـده. كذلـك يكـون البودكاسـت معظمـه مجـاني، علـى عكـس الكتـاب الصـوتي يكـون بمقابـل
مــادي بمعــدل  دولارًا للكتاب، كمــا أن مقــاطع البودكاســت تكــون قصــيرة وعلــى الغــالب المقطــع

يتكون من - دقيقة، بينما الكتاب يكون من ساعات طوال.

الذكاء الاصطناعي يطوّر الكتب الصوتية 
كأي تقنية حديثة، يسهم الذكاء الاصطناعي في تطوير تقنية الكتاب الصوتي بشكل كبير وفي مجالات

مختلفة منها:

أتمتة السرد السمعي

رغــم أن الذكــاء الاصــطناعي بعيــد عن تقليــد الأداء البــشري حــتى الآن، فإنــه قــادر بالفعــل علــى تقليــد
الكلام البــشري، كمــا يساعــد الذكــاء الاصــطناعي علــى تطــوير تقنيــات تحويــل النــص إلى كلام مثــل
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التسجيلات الصوتية الطبيعية.

يعتـبر برنـامج NaturalReader الذي يحـول النـص إلى كلام مجـاني عـبر الإنترنـت، أحـد تلـك الأدوات
Animaker الرائعــــة المســــتخدمة في توليــــد تســــجيلات صوتيــــة شبــــه طبيعيــــة، ويســــمح برنــــامج 
للمســتخدمين بتخصــيص تســجيل الكلام الــذي أنشأه الذكــاء الاصــطناعي مــن خلال إدخــال توقــف

مؤقت وأنفاس قصيرة لجعله يبدو وكأنه شخص حقيقي يتحدث.

لقد تمت معالجة عملية تحويل النص إلى كلام كأنه إنسان بواسطة عمالقة التكنولوجيا لفترة من
الوقت الآن، حيث عملت كل من Apple وGoogle وMicrosoft وAmazon على جعل أصوات

كثر إنسانية. مساعديهم الصوتيين أ

إنشاء ملخصات قصيرة للكتاب الصوتي

مع الذكاء الاصطناعي، يمكن لمنصات مثل Amazon وAudible استخدام الذكاء لإنشاء ملخصات
قصيرة من الكتب للأشخاص الذين لا يرغبون في قضاء ساعات طوال يقرأون كتابًا، يدل على ذلك
وجــود منصــات مثــل Blinkist الــتي جمعــت مــؤخرًا . مليــون دولار مــن التمويــل، بســبب تــوافر

الطلب على إصدارات قصيرة من الكتب، ويمكن أن تكون فرصة ممتازة للكتاب المسموع.

AISummarizer هي أداة مجانية على الإنترنت يمكنك لصق النص فيها والحصول على نسخة
ملخصة، يتيح للمستخدم اختيار مقدار النص الذي ينبغي تخفيضه على أساس النسبة المئوية. 

اختيار لهجة الراوي والتكيف الصوتي

ماذا لو كنت تريد صوتًا مألوفًا يقرأ الكتاب لك؟ هناك طريقة لذلك من خلال الذكاء الاصطناعي،
يـــق Lyrebird، وهي شركـــة ناشئـــة تســـتخدم الذكـــاء حيـــث أجـــرت بلـــومبرج حـــديثًا مقابلـــة مـــع فر
الاصطناعي لاستنساخ الأصوات البشرية، ولتحقيق ذلك، يستخدمون تقنية التعلم العميق لتحليل
تسجيل صوتي مدته دقيقة واحدة وإنشاء نسخة من الذكاء الاصطناعي يمكن معالجتها للتحدث

بأي نوع من النصوص التي تُغذى بها.

ين في تطـــــوير الكتـــــب مساهمـــــة النـــــاشر
الصوتية

لم يكن للكتب الصوتية أن ترى النور لولا مساهمة الناشرين ودعمهم لذلك، حيث تشير الإحصاءات
إلى توجه الخمسة الكبار – دور النشر العالمية الكبيرة – إلى الكتب الصوتية لما توفره من مجال عمل

جديد، وفرصة جديدة للدخول للعالم الرقمي.
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إحصاءات
تعد صناعة المحتوى الصوتي صناعة مزدهرة وتنمو بصورة سريعة، حيث بينت الإحصاءات أنها نمت
بنســبة .% في الفــترة بين -، وبلغــت مبيعــات الكتــب الصوتيــة في الولايــات المتحــدة
الأمريكيــة في تلــك الفــترة . مليــار دولار، وبــاع النــاشرون الأمريكيون عــام  وحــدها مــا قيمتــه
 مليون دولار، أما المستمعون فكانوا من فئة الشباب، حيث بلغت نسبتهم % من إجمالي

كثر الكتب مبيعًا كانت كتب الخيال العلمي والألغاز والإثارة. المستمعين، وأن أ

Audible

Amazon التابعة لشركة ”Audible“ إذا كان الحديث عن الكتب الصوتية فمن الإنصاف ذكر شركة
كبر الشركات في العالم بهذا المجال. الأمريكية، إذ تعد أ

كبر الشركات المنتجة للكتب فالشركة التي اشترتها أمازون عام  بمبلغ  مليون دولار تعد أ
،Google  Play ــــــون مــــــرة مــــــن متجــــــر  ــــــل تطبيقهــــــا  ملي ــــــم تنزي ــــــة في العــــــالم، وت الصوتي
واستمع المستمعون لـــ. مليــار ساعــة مــن الكتــب مــن خلال تطبيقهــا، وتملــك  كتــاب

صوتي على موقعها.

سوق الكتب المسموعة آخذة في الارتفاع، وسرعان ما يريد المنافسون أن يبرزوا بميزات فريدة، سواء
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ــذا فــإن ــاج، ل ــز عمليــة الإنت ي ــدة للاســتمتاع بالكتــاب الصــوتي أم لمجــرد تعز ــا جدي ــانوا يقــدمون طرقً ك
خوارزميات الذكاء الاصطناعي لديها الكثير لتقدمه لهذه الصناعة، ومن المرجح أن تلعب تقنية المنزل
الذكي دورها في نشر الكتب الصوتية، حيث يمكن للناس الآن الاستماع إلى الكتب المسموعة في جميع

أنحاء المنزل.

يادة شعبية في الواقع، يرتبط مستقبل صناعة الكتب المسموعة بمستقبل التكنولوجيا نفسه، مع ز
المساعدين الصوتيين، سيكون للكتاب المسموع قناة أخرى للوصول إلى جماهيرهم، وكما قال إيان
كيد أن الأجهزة والمساحات المتصلة سمول الرئيس التنفيذي لشركة Audiobooks: “ما نعرفه بالتأ

كثر انتشارًا، ومعها فرص استماع جديدة في بيئات جديدة”. أصبحت أ
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